
ـــــة الاجتماعيـــــة “الفـــــري لانـــــس” والهوي
الغائبة

, فبراير  | كتبه وفاء خيري

يادة معدلات التضخم منذ عدة سنوات كنا نشتكي من قلة فرص العمل وكثرة عدد الخريجين وز
الاقتصــادي وصــعوبة الحصــول علــى عمــل مناســب براتــب معقــول، كمــا كــان الكثــير مــن الشبــاب
ــوافر وظــائف يضطــرون للعمــل في وظــائف لا يحبونهــا أو حــتى دراســة مجــالات لا يرغبونهــا لعــدم ت

مناسبة لهم في مدنهم أو حياتهم العملية القريبة.

ظلت الأوضاع بهذا الشكل إلى أن ظهر لنا الحل السحري الذي سهل الحياة لدى الكثير من الأسر
وجدد أحلام الشباب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومكن لهم فرص عمل في مهن
يحبونهــا ويخلصــون لهــا، تزامــن كــل ذلــك مــع ثــورة الإنترنــت وانتشــاره الكثيــف بين الشبــاب والعــالم
كــثر أجمــع، كخطــوة تقنيــة وحياتية ملحــة، ومــع تلــك الخطــوة انتــشرت وظــائف جديــدة ومتطلبــات أ
حداثـة وتطـورًا، كـان أبرزهـا اسـتخدام الإنترنـت في التسويـق التجـاري للسـلع والشركـات وإضفـاء جـزء
افتراضي على كل ما هو موجود في الحياة الواقعية مثل بناء مواقع إلكترونية لكل شركة أو التسويق
لبعض المطاعم والمحلات الموجودة في الواقع، بجانب وجود العديد من الخدمات التي يود أصحابها
تأديتهـا والوصـول إلى شخـص متخصـص لإنجازهـا بطريقـة أسرع، بجـانب الأعمـال الـتي زادت لعمـل

مشاريع ربحيه أساسسها الإنترنت.
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عندما تقرر أن تكون عامل “فري لانس” يجب أن تضع في ذهنك عدة
اعتبارات أولها أن ما تقوم به من عمل غير مضمون

أغلــب مــا يتــم عملــه علــى الإنترنــت يتنــوع بين الكتابــة والتــدوين، البرمجــة وتصــميم المواقــع، الترجمــة
والتسويـــق الإلكـــتروني وخلافـــه، ومـــع الـــوقت أمسى الكثـــير مـــن الشبـــاب يفعلـــون أشياء يحبونهـــا
ويتعلمون بشغف كل جديد في مجالهم، كما تمكن عشرات الشباب من جني أموال كبيرة تفوق أي
وظيفــة في الحيــاة الواقعيــة التي كــانت ســتتعامل معــك علــى أنــك مبتــدئ دون خــبرة وبالتــالي يقــل
أجـرك، وبجـانب كـل مـا يقـدمه “الفـري لانـس” مـن مميزات نجـد أننـا وقعنـا ضحايـا لمشكلات نفسـية

واجتماعية أخرى لم تكن في الحسبان.  

عندما تقرر أن تكون عامل “فري لانس” يجب أن تضع في ذهنك عدة اعتبارات أولها أن ما تقوم به
مـن عمـل غـير مضمـون، فيمكن أن تجـد أن جـدول أعمالـك مزدحـم جـدًا في بعـض الأيـام وفي بعـض
كـد أن الأيـام الأخـرى ليـس لـديك مـا تقـوم بـه، بجـانب أنـه إن كـانت حياتـك عشوائيـة وغـير مرتبـة فتأ
حياتك الاجتماعية ستكون عين المصاب، ولن تجد ما يوقفها لتستقيم حياتك بشكل عام، والناحية
الاجتماعية في الفري لانس مُهددة من عدة اتجاهات، أولها عدم تنظيمك لوقتك الذي يمكن أن
ينقضي في العمل كل يوم ودون أي تنظيم وتجد أنك قد تظل أيامًا لا تفارق شاشة الكمبيوتر على

حساب طعامك وصحتك.

وهنـاك جـانب آخـر يجهلـه مـن لا يعملـون في هـذا المجـال وهـو شعـورك بالصـداع المسـتمر ومـن أقـل
سبب سيودي بك إلى تفضيلك النوم والهدوء على فعل أي شيء كنشاط اجتماعي مثل الحديث
مع أحد الأصدقاء أو مشاركة الحياة الأسرة، ويمكننا أن نذكر الجلوس منحني الظهر والتشبع من كل

ما تراه على الإنترنت لترسم لنفسك دائرة لا يوجد بها مساحة لأحد غيرك.



بشكل عام توجد مشاكل عدة نتيجة هذا النوع من العمل ليست مشاكل اجتماعية مباشرة ولكنها
مشاكل نفسية تؤذي الفرد وتؤثر على اجتماعيته ككل، فعلى سبيل المثال شعورك بالقلق تجاه وقت
تسليم العمل، وشعورك أنك لن تستطيع إنهاءه في الوقت المناسب سيؤثر على تعاملك مع غيرك،
بجانب وحدتك وانعزالك عن الآخرين سيودي بك إلى فراغ مُهلك وسيُنمي فرصة كونك شخصية

حدية لا تتعامل مع الآخرين بشكل طبيعي وتكون دائمًا سلبيًا تجاههم.



إن قررت أن تعمل فانتبه لحياتك من البداية وجرب أن تعمل بهذا الشكل
لمدة قصيرة حتى لا تجد نفسك ضحية لطريقة عمل لا تستطيع تحملها أو

اللحاق بتطوراتها

بجانب كل المشاكل التي يمكن أن نستنبطها من هذه الطريقة في العمل نجد أن كل شخص يمكن
يـن، عنـدما يـدة مـن نوعهـا، فأنـا مثلاً أعـاني مـن التعامـل مـع الآخر أن تنشـأ لـديه مشاكـل جديـدة وفر
أتعــرف علــى أشخــاص جــدد يكــون الســؤال الغــالب مــاذا تعملين؟ فيصــعب علــي الإجابــة أو الــشرح
والتكرار لعدم اعتراف الكثيرين بالفري لانس أو عدم معرفتهم به، فكثيرون يرون أن العمل إن لم يكن
بشكله التقليدي لا يعتبر عملاً، بجانب بعض المشاكل الأخرى التي يعاني منها الكثيرون وهي الفترة
الـتي أجلـس فيهـا في المنزل، حيـث إنهـا فـترة كـبيرة ومملـة وأشعـر بسـخافة الحيـاة وأنـا أرى كـل أفـراد
الأسرة يخرجون ويدخلون لقضاء مصالحهم وأنا كالحبيسة بين جدران المنزل، شعور سخيف أن أظل

عالقة في نفس المكان كل يوم بلا تغيير والمفترض أنني أعمل مثل الآخرين.

رغم كل ما أرويه من مساوئ لا أهدم إيجابية العمل المستقل وأرى أن به الحل لمشاكل كثيرة، وعلى
النقيــض يمكــن أن تتحــول كــل الســلبيات الــتي أذكرهــا إلى مميزات إن اســتطاع الفــرد أن يصوغهــا
ويطوعها لصالحه، بجانب وجود العديد من الشخصيات التي تفضل العزلة المطلقة وتريد الابتعاد
عــن عنــاء المــدير المتُــذمر دائمًــا وأصــدقاء العمــل الثرثــارين أغلــب الــوقت، وتظــل النقطــة الأهــم لــدى
الشخـص نفسـه الـذي يحـدد أسـبابه لتغيـير طريقـه عمله، فـإن قـررت أن تعمـل فـانتبه لحياتـك مـن
البداية وجرب أن تعمل بهذا الشكل لمدة قصيرة حتى لا تجد نفسك ضحية لطريقة عمل لا تستطيع

تحملها أو اللحاق بتطوراتها.
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